
مـا السـبب الـذي يجعـل الانتخابـات الألمانيـة
ذات أهمية كبرى خا حدودها؟

, سبتمبر  | كتبه أنطونيو مارتينيز

ير نون بوست ترجمة وتحر

مــن الممكــن أن تكــون الانتخابــات الألمانيــة، الــتي ســتنظم الأحــد القــادم، غــير مهمــة مقارنــة بانتخابــات
المملكة المتحدة وفرنسا. ولكن، هناك بعض القضايا التي ستكون لها أهمية وآثار على المدى البعيد،

خاصة على النطاق الأوروبي.

خلال السنة الأخيرة، شهدت كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية
سلسلة متتالية من الانتخابات تميزت بطابعها الدرامي ونتائجها غير المتوقعة. وعلى الرغم من أن
انتخابات يوم الأحد القادم لم تشد الكثير من الاهتمام في عالم الأخبار، إلا أن هذا العامل لا يعني أن

الانتخابات الألمانية غير مهمة.

عمومــا، تحــافظ الكتلــة المحافظــة بقيــادة أنجيلا ميركــل (التحــالف بين الحــزب الــديمقراطي المســيحي
والاتحاد الاجتماعي المسيحي) على أسبقية عالية في استطلاعات الرأي. خلال الأسبوع الماضي، كشف
آخـــر اســـتطلاع رأي الـــذي أجرتـــه كـــل مـــن المجلـــة الأســـبوعية “ســـتيرن” وقنـــاة “أر تي أل”، أن نوايـــا
التصويت لحزب ميركل قد تراجعت بمعدل نقطة واحدة لتصبح في حدود  بالمائة من الأصوات،
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مع العلم أن هذه النتيجة تعتبر الأسوأ بالنسبة للكتلة المحافظة منذ شهر نيسان/ أبريل.

في الأثنــاء، يعــد فــوز المســتشارة الألمانيــة في الانتخابــات القادمــة أمــرا حتميــا ومؤكــدا. فقــد توقــع آخــر
اســتطلاع رأي أن يحصــل الحــزب الــديمقراطي الاجتمــاعي علــى نســبة تصــويت في حــدود  بالمائــة
لصالحه، وأن يحصد الحزب اليساري الألماني نسبة  بالمائة من الأصوات. كما توقع نفس استطلاع
الرأي أن يظفر الحزب اليميني المتطرف، البديل من أجل ألمانيا، بنسبة تسعة بالمائة، بينما من الممكن
أن يحصل الحزب الديمقراطي الحر على نفس النسبة. في الإجمال، يسمح النظام الانتخابي الألماني

بدخول ستة أحزاب إلى مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ).

لعبت ألمانيا دورا رئيسيا في مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

من جانب آخر، يعد تشكيل حكومة جديدة مهمة معقدة، فلا زال حزب البديل من أجل ألمانيا مصرا
علــى التحــول إلى أول التشكيلات المتطرفــة الــتي تصــل إلى البرلمــان منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وعلــى
الرغـم مـن أن الحملـة الانتخابيـة الحاليـة قـد بـدت مملـة وغـير قـادرة علـى شـد الانتبـاه حـتى بالنسـبة
للألمان، إلا أنه توجد العديد من الأسباب التي تجعل من الانتخابات الألمانية، المزمع عقدها يوم الأحد

القادم، في غاية الأهمية خاصة بالنسبة للأوروبيين.

أزمة الاتحاد الأوروبي والشعبوية

من الأسباب الجلية نذكر أن ألمانيا هي المحرك الاقتصادي الأوروبي، وهي أيضا قائد سياسة الاتحاد
الأوربي، جنبــا إلى جنــب مــع فرنســا. ومثــل مــا حــدث خلال الانتخابــات الفرنســية، شهــدت الحيــاة في
البرلمان والمفوضية الأوروبية حالة من الشلل خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات الألمانية. وبفضل
ثقلها الاقتصادي ورؤيتها السياسية، تؤثر ألمانيا، وبشكل حاسم، في السياسة العامة للاتحاد الأوروبي.

فضلا عن ذلك، تخضع قرارات الاتحاد لمراقبة ومراجعة ألمانيا.

من جهة أخرى، لعبت ألمانيا دورا رئيسيا في مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وخلال
هذه المفاوضات، كانت كل من المستشارة أنجيلا ميركل، والمرشح الديمقراطي الاجتماعي مارتن شولز،

والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، من العناصر المعارضة للندن.

ــة في جامعــة بونتيفيكــا ــل ســانز روتكــو، أســتاذ العلاقــات الدولي في هــذا الصــدد، أورد خوســيه مانوي
كومياس الإسبانية، أنه “في الوقت الذي يخ فيه الاتحاد الأوروبي من أزمة حادة وخطيرة، أعاد ثقل
ألمانيا الدولي حالة الاستقرار للاتحاد؛ ما ساعد في البحث عن التوجه المناسب لقيادة مشروع مشترك

في الاتحاد الأوروبي”.

في شــأن ذي صــلة، أضــاف الخــبير أن “تقاليــد الاتحــاد الأوروبي أصــبحت معتمــدة علــى مبــدأ تحويــل
أزمات الاتحاد إلى عامل للدفع إلى مزيد من الاندماج. فضلا عن ذلك، يتبنى كل من ميركل وماكرون
فكرة الاستفادة من الأزمة في الحوار المشترك بين بلديهما للمضي قدما في إنجاح مشروع إقامة نظام



اتحاد مالي، والمرور نحو سياسة اقتصادية مشتركة (داخل الاتحاد الأوروبي)”.

تعتبر عملية إدماج حوالي مليون لاجئ وصل إلى الأراضي الألمانية منذ سنة
كثر المسائل التي تشغل الناخبين الألمان ، من أ

في ســياق متصــل، أوضــح خوســيه مانويــل ســانز روتكــو أنــه “خلال الانتخابــات في هولنــدا وفرنســا
والنمسـا أو الاسـتفتاءات في المملكـة المتحـدة وإيطاليـا، بـرز موضـوع الشعبويـة بقـوة، وبشكـل مسـتمر.
مــن جهــة أخــرى، يبــدو أن الحملــة الانتخابيــة الألمانيــة قــد أغلقــت بــاب حالــة عــدم اليقين بشــأن تغــيرّ
التوجّه السياسي في أوروبا. وقد جاء هذا الحدث ليرسل للأوروبيين رسالة مفادها أن أوروبا لا زالت

“في وعيها””.

في المقابل، أشار الخبير إلى أن “نسبة الشعبوية تعد محدودة نوعا ما على الساحة السياسية الألمانية،
فهـي تقـدر بحـوالي تسـعة بالمائـة (وهـي نسـبة نوايـا التصـويت لصالـح حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا).
فضلا عن ذلك، تسمح هذه النسبة بالشعور بالراحة تجاه المخاوف التي عاشتها أوروبا في السابق.
وفي حال كانت النتائج مثل المتوقع، فستمهد لحالة من الاستقرار والسلام بعد سنوات من الأزمات

وحالة من عدم اليقين”.

الهجرة: تغيير النموذج

شأنها شأن باقي الدول الأوروبية، تعد الهجرة قضية أساسية في العملية الانتخابية الألمانية. من جهة
كثر أخرى، تعتبر عملية إدماج حوالي مليون لاجئ وصل إلى الأراضي الألمانية منذ سنة ، من أ
المسائل التي تشغل الناخبين الألمان. وحيال هذا الشأن، شهدت شعبية ميركل انخفاضا مدويا إثر ما
يسمى “بصيف اللاجئين”. لكن، تمكنت المستشارة الألمانية من إنقاذ الوضع، وهو ما مثل مفاجأة
بالنســبة لمنتقــديها، وخــبرا ســيئا بالنســبة للحــزب البــديل، خاصــة بعــد أن اســتغل مخــاوف جــزء مــن

الشعب الألماني ووعدهم بالحد من الهجرة وتغيير سياسة اللجوء بشكل جذري.

في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن قضايا مثل مراقبة الحدود، وعمليات الترحيل، وإدماج المهاجرين
المسلمين وسياسة اللجوء، لا زالت مولدة لكثير من الجدل ومسيلة للكثير من الحبر في عالم الإعلام
كــثر صرامــة؛ في ظــل الألمــاني. وبنــاء علــى ذلــك، أصــبحت ســياسة بــرلين المتعلقــة بــالهجرة وتشريعاتهــا أ

التقدم الذي حققه حزب البديل من أجل أمانيا.

تعد الرسالة التي ترغب ميركل في تمريرها بسيطة للغاية، والتي مفادها أن “ما
يعود بالنفع على أفريقيا، سيعود بالنفع على ألمانيا”.

سنة ، استقبلت ألمانيا حوالي  ألف طالب لجوء؛ وهي نسبة منخفضة بمعدل  بالمائة



مقارنة بالسنة الماضية. ويعود السبب الأساسي لانخفاض عدد طالبي اللجوء الوافدين على ألمانيا إلى
إغلاق طريق البلقان، والاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل ترحيل وإعادة توطين

اللاجئين. وبالتالي، ساعدت هذه التطورات على إسعاف شعبية المستشارة الألمانية.

فيما يتعلق بمسألة الهجرة، لن تضع الكتلة المحافظة بقيادة ميركل حدا لعدد اللاجئين الذين سيتم
استقبالهم في السنوات المقبلة، لكنها ستسعى إلى ضمان وصول هذه الأرقام إلى مستوياتها الدنيا.
وفي برنـامج ميركـل الانتخـابي، اختـارت المسـتشارة التخفيـف مـن حـدة أزمـة اللجـوء مـن خلال معالجـة
يادة قيمة مساعدات التنمية لتمر من نسبة ثلاثة بالمائة أسبابها. وفي هذا الصدد، اقترحت ميركل ز
حاليــا، إلى نســبة . بالمائــة بحلــول ســنة . فضلا عــن ذلــك، ســتوقع ميركــل اتفاقــا مــع الــدول

الأفريقية، يهدف أساسا إلى “تغيير نموذج” هذا النوع من الاستثمارات.

في الأثناء، تعد الرسالة التي ترغب ميركل في تمريرها بسيطة للغاية، والتي مفادها أن “ما يعود بالنفع
على أفريقيا، سيعود بالنفع على ألمانيا”. لكن، تحمل هذه الرسالة طموحات واعدة؛ نظرا لأن الاتحاد
الـــديمقراطي المســـيحي، يســـعى إلى قيـــادة “مـــشروع مارشـــال” في أفريقيـــا، الـــذي ســـتلتزم بمـــوجبه
الحكومــات الــتي تتلقــى مساعــدات تنمويــة مــن ألمانيــا بتخصــيص أمــوال لإدارة مشــاريع في صالــح

السكان.

يــر التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الألمــاني، الــدكتور جــيرد مــول، خلال مــؤتمر في هــذا الســياق، أشــار وز
كـثر تكلفـة مجموعـة العشريـن حـول الشراكـة مـع أفريقيـا، إلى أن “رعايـة المـواطنين الأفارقـة في أوروبـا أ

بمعدل  مرة، من القيام بهذه العملية في مواطنهم”.

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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